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 للشيخ الطبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي13/7/2012خطبة صلاة الجمعة 
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(هل البقاء للأقوى أم البقاء للأنفع؟)
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس5تهديه ونسترش5ده، ونع5وذ
 بالله من ش555رور أنفس555نا وس555يئات أعمالن555ا، من يه555ده الله فه555و المهت555د، ومن يض555لل فلن تجد ل555ه ولي555اً
داً عب555ده ورس555وله،  مرش555داً، وأش555هد أن لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
 وص5فيه وخليل5ه، خ5يرُ ن5بي اجتب5اه، ه5دىً ورحمةً للع5المين أرس5له، أرس5له بالهدى ودين الحق ليظه5ره
ه ول55و ك55ره الك55افرون، ول55و ك55ره المش55ركون، ول55و ك55ره من ك55ره، اللَّهم ص55لِّ على  على ال55دِّين كلِّ

سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعته، وأستفتح بال55ذي ه55و  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإيَّا
خير: 

الَتْ}يقول الله تعالى:  اءِ مَاءً فَسَ مَ لَ مِنَ السَّ نْزَ  هَّارُ * أَ لْقَ دُ ا احِ لْوَ وَ ا هُ ءٍ وَ يْ  شَ
لِّ
 لِقُ كُ ا لِ اللَّهُ خَ  ...قُ

لِكَ  ذَ هُ كَ لُ بَدٌ مِثْ اعٍ زَ تَ لْيَةٍ أَوْ مَ اءَ حِ تِغَ بْ فِي النَّارِ ا يْهِ  لَ ونَ عَ قِدُ يُو ا  مِمَّ بِيًا وَ ا ا رَ بَدً يْلُ زَ لَ السَّ مَ تَ احْ ا فَ هَ رِ دَ بِقَ يَةٌ  دِ  أَوْ
لِكَ  ذَ رْضِ كَ لْأَ فِي ا ثُ  يَمْكُ اسَ فَ عُ النَّ يَنْفَ ا  ا مَ أَمَّ اءً وَ فَ بُ جُ هَ ذْ يَ دُ فَ بَ ا الزَّ مَّ أَ لَ فَ لْبَاطِ ا قَّ وَ لْحَ هُ ا بُ اللَّ رِ يَضْ  

الَ مْثَ لْأَ بُ اللَّهُ ا رِ يَضْ [.17-16]الرعد: {

أيها الأخ الكريم:
  ل55و س55ألك الي55وم س55ائل: من خلال قراءت55ك لس55ير الأمم ومعرفت55ك ل55دورات الت55اريخ واطلاع55ك

 على تراجم الملوك هل وجدت البقاء للأقوى أم كان البقاء للأنفع؟
 بع5555د معاينت5555ك لبعض أم5555ور السياس5555ة ومراجعت5555ك لآيات الله الكوني5555ة والقرآني5555ة ه5555ل تعتق5555د أن

 الأرض يرثها القاهرون أم أن الأرض يرثها الصالحون؟
أترى الحق للقوة أم أن القوة بالحق؟

 ستجدون الجواب في هذه الخطبة، عنوان خطبة اليوم:
)هل البقاء للأقوى أم البقاء للأنفع؟(
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أيها الإخوة:
 في الق55رآن ق55وانين ون55واميس وس55نن إلهي55ة تحكم الع55الم قاطب55ة، لا تتب55دل ولا تتغ55ير ولا تحابي أح55داً

لأن الذي شرعها رب العالمين.
 وإذا قرأنا قوانين الق5رآن الك5ريم وفهمناه5ا وعملن5ا بمق5دماتها حص5دنا نتائجه5ا. وإني وج5دت في

. البقاء للأنفعالقرآن الكريم قانونا إلهيا يقول:
 في المقطع الأخير من الآية:17جاء هذا القانون في قول الله تعالى في سورة الرعد الآية 

ثُ فِي} يَمْكُ اسَ فَ عُ النَّ يَنْفَ ا  ا مَ أَمَّ اءً وَ فَ بُ جُ هَ يَذْ بَدُ فَ مَّا الزَّ أَ لَ فَ لْبَاطِ ا قَّ وَ لْحَ بُ اللَّهُ ا رِ يَضْ لِكَ   ذَ  ...كَ
الَ مْثَ لْأَ بُ اللَّهُ ا رِ يَضْ لِكَ   ذَ رْضِ كَ لْأَ .{ا

 الزب555د: ه555و الخبث ال555ذي يظه555ر على وج555ه الماء في الس555يل وك555ذلك يظه555ر على وج555ه الق555در إذا
أذيبت فيه المعادن.

 إذا صهرنا المعادن في قدر يطفو على وجه السائل المعدني المذاب خبث، زبد.
در  يذهب جفاءً: يعني ضائعاً، متفرقاً، باطلاً، والجف5اء: ه5و م5ا رمى ب5ه ال5وادي من الزب5د، والقِ

 كاملة في سورة الرعد تقول:17إلى جنباته، والآية رقم 
ارِ} فِي النَّ هِ  لَيْ ونَ عَ قِدُ يُو ا  مِمَّ بِيًا وَ ا ا رَ بَدً يْلُ زَ لَ السَّ مَ تَ احْ ا فَ هَ رِ دَ بِقَ يَةٌ  دِ الَتْ أَوْ اءِ مَاءً فَسَ مَ لَ مِنَ السَّ نْزَ   أَ

عُ يَنْفَ ا  ا مَ أَمَّ اءً وَ فَ بُ جُ هَ ذْ يَ دُ فَ بَ ا الزَّ مَّ أَ لَ فَ لْبَاطِ ا قَّ وَ لْحَ بُ اللَّهُ ا رِ يَضْ لِكَ   ذَ هُ كَ لُ بَدٌ مِثْ اعٍ زَ تَ لْيَةٍ أَوْ مَ اءَ حِ تِغَ بْ  ا
الَ مْثَ لْأَ بُ اللَّهُ ا رِ يَضْ لِكَ   ذَ رْضِ كَ لْأَ فِي ا ثُ  يَمْكُ . {النَّاسَ فَ

 ومع55نى الآي55ة: أن55زل الله من الس55حاب مط55راً فج55رى م55اء الأودي55ة بق55در حجم ال55وادي واتس55اعه
 فرف55ع الس55يل فيم55ا ج55رف مع55ه غث55اءً ورغ55وةً طافي55ةً عالي55ةً ف55وق الماء. وبعض المع55ادن ال55تي يوق55دون
 عليه55ا ليص55هروها في الن55ار من فل55زات الحدي55د والنح55اس وال55ذهب والفض55ة لص55ناعة الحلي والآلات

لها زبد مثل زبد السيل وهو خبث هذه الفلزات المعدنية.
لُ المع555ادن المنص555هرة ال555تي يعلوه555ا لُ الس555يل ال555ذي فوق555ه الزب555د ومَثَ  ه555ذان المثلان المذكوران -مَثَ

الزبد-هما مَثَلُ الحق والباطل وأهلهما.
 فأم55ا الزب55د الط55افي ف55يزول مرمي55اً، وأم55ا م55ا ينف55ع الن55اس من الماء والمع55ادن والحق فيبقى في الأرض

زماناً وينتفع به أهلها.
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 فالباط555555ل كالزب555555د ف555555وق الماءِ والمع555555دنِ المذابِ ي555555ذهب ويتب555555دد، والحق يبقى في الأرض كالماء
والمعدن الصافي ينتفع منه الناس.

 فالقانون يقول: الباطل وإن علا فإنه سيضمحل، ويقول: للباطل صولة وللحق دولة. ويقول:
 م55ا ك55ان لله يبقى وي55دوم وم55ا ك55ان لغ55ير الله ي55ذهب وي55زول. ويق55ول: جول55ة الباط55ل س55اعة ودول55ة

الحق إلى قيام الساعة.
 ج55اء في تفس55ير الش55عراوي: )س55اعة أن يطف55و الغث55اء فإياك أن تفهم أن ذل55ك عل55و، إن55ه عل55و إلى

انتهاء، كذلك فورة الباطل.
 وإذا م55ا ارتفعت رؤوس الباط55ل فه55ذا دلي55ل على أن قطافه55ا ق55د ح55ان؛ لأن الزب55د ي55ذهب جف55اء

وما ينفع الناس يمكث في الأرض(.
 ق55ال المفس55رون: )ذل55ك مث55ل الحق والباط55ل في ه55ذه الحي55اة. فالباط55ل يطف55و ويعل55و وينتفخ ويب55دو
 رابياً طافياً ولكنه بعدُ زبد أو خبث، ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيق55ة ل55ه ولا تماس55ك

فيه.
 والحق يظل هادئاً ساكناً. وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات. ولكن55ه ه55و

الباقي في الأرض كالماء المحيي والمعدن الصريح، ينفع الناس.
الَ} مْثَ لْأَ هُ ا بُ اللَّ رِ يَضْ لِكَ   ذَ   وك5555ذلك يق5555رر الله مص5555ائر ال5555دعوات، ومص5555ائر الاعتق5555ادات،{كَ

 ومص55555ائر الأعم55555ال والأق55555وال. وه55555و الله الواح55555د القه55555ار، المدبر للك55555ون والحي55555اة، العليم بالظ55555اهر
والباطن، والحق والباطل والباقي والزائل(.

 ح55دث م55رة أن التقى الحق بالباط55ل، فق55ال الباط55ل للح55ق: أنا أق55وى من55ك، ق55ال الحق: أنا أثبت
 من555ك، ق555ال الباط555ل: أنا أس555رع من555ك ظه555وراً، ق555ال الحق: لك555ني أط555ول من555ك بق555اءً، ق555ال الباط555ل:

سأقتلك، قال الحق: لكن أبنائي سيقتلونك. البقاء للأنفع.
أيها الإخوة: 

 م5555رت حقب5555ة على الن5555اس اعتق5555دوا فيه5555ا -ولع5555ل بعض5555هم لا ي5555زال يعتق5555د إلى الي5555وم- أن البق5555اء
 الأق55وى س55لاحاً ه55و الأبقى، الأق55وى علم55اً ه55و الأبقى، للأق55وى. الأق55وى م55الاً ه55و ال55ذي س55يبقى،

 الأق555وى إعلام555اً ه555و ال555ذي س555يبقى، لكن الق555رآن يخطئهم جميع555اً ويق555ول أن ال555ذي ينف555ع الن555اس ه555و
الذي يمكث في الأرض.
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 والن555اس عام555ة في الأرض لا يتبع555ون إلا قوياً أو نبي555اً، أم555ا أتب555اع الأقوياء في555ذهبون، وأم555ا أتب555اع
الأنبياء فباقون, لأن البقاء للأنفع.

 أين أتب555اع الأكاس555رة؟ أتب555اع القياص555رة، أتب555اع المل555وك، أتب555اع الألوي555ة؟ أتب555اع الأقوياء ي555ذهبون،
وأتباع الحق يبقون ببقاء مبادئهم.

 عن555دما ظه555رت نظري555ة التط555ور في الق555رن التاس555ع عش555ر في كت555اب ص555احبها داروين ال555ذي سماه
أصل الأنواع ذكرت النظرية:

 أن منش555أ جمي555ع الأحي555اء من أص555ل واح555د، وأن الحي555اة ج555اءت ص555دفة، وأن في الطبيع555ة ص555راعاً
 لأج55ل البق55اء، وأن الأق55وى ه55و ال55ذي يبقى وأن الأض55عف ينبغي أن ي55زول أو يُزال، وأن55ه لا يوج55د

إله. خلق ولا
  ومرت الأيام وجاء هيغل الألماني وهو من رموز التطوريين فأشار وفقاً لنظرية التطور والبق55اء
 للأق5وى أن5ه ينبغي قت5ل جمي5ع الأطف5ال المول5ودين ع5اجزين وينبغي قت5ل جمي5ع المرض5ى المزم5نين ب5دون

رحمة لأن هؤلاء يعيقون المجتمعات وتطورها.
 يق5555ول هيغ5555ل في أح5555د كتب5555ه: مئ5555ات آلاف المرض5555ى ال5555ذين يس5555تحيل ش5555فاؤهم: مثلاً المرض5555ى
 العقل55يين، المجذومين، مرض55ى الس55رطان، -والكلام ل55ه- يبق55ون على قي55د الحي55اة بش55كل اص55طناعي

 يأتي لهم أو لعامة المجتم5ع بأي5ة فائ5دة، للتخلص من ه5ؤلاء الردي5ئين يجب إعط5اؤهم سماً لكن هذا لا
 فع55الاً س55ريعاً بق55رار لجن55ة مس55ئولة ومراقبته55ا. لأن البق55اء للأق55وى فالض55عاف لا ينبغي أن يبق55وا على

هذه الأرض.
 وبالفعل أقر هتلر فكرة هيغل وقتل آلاف البشر من هؤلاء.

  ومرت الأيام وجاء العلم لينقض نظرية التطور وكلم5ا تق5دم العلم انهارت أج5زاء ه5ذه النظري5ة
وبقي القرار الإلهي والقانون الرباني أن البقاء للأنفع وليس للأقوى، فالبقاء للأنفع قانون عام.

ففي المبادئ والشرائع البقاء للأنفع:
 فق55555د م55555رت على ه55555ذه الأرض فلس55555فات ومب55555ادئ وأفك55555ار لا يحص55555يها ع55555داً إلا الله، المزدكي55555ة
 والمانوي5555ة والقرامط5555ة والملاح5555دة والفاش5555ية والماس5555ونية والش5555يوعية والليبرالي5555ة والإباحي5555ة والرأسمالية
 والوجودية وغيرها ذهب كثير من هذه المبادئ جفاءً لأنه زب5د، وبعض5ها آي5ل للس5قوط وال5ذهاب

لأنه لم ينفع الناس ولن ينفعهم، وحده دين الله بقي ماكثاً في هذه الأرض.
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 مع كل العداء الذي كان والعداء الذي ترون، مع ك5ل ه5ذا التك5الب، لا ي5زال الإس5لام ماكث5اً
في الأرض، لأنه جاء لينفع الناس ليسعدهم في الدنيا وفي الآخرة.

  أل555ف س555لطان العلم555اء الع555ز بن عب555د الس555لام كتاباً مؤلف555اً من مجل555دتين ج555اوز الس555تمائة ص555فحة
 سماه: "قواع55د الأحك55ام في مص55الح الأنام" تحدث في55ه أن الش55ريعة كله55ا ت55دور على قاع55دة واح55دة
 هي جلب المص5555الح ودرء المفاس5555د. الش5555ريعة كله555ا ت555دور على جلب المن555افع للن5555اس ودف5555ع المض5555ار

عنهم.
 فربن55ا عن55دما ح55رم القت55ل والاعت55داء على الأم55وال والأع55راض والأنفس وح55رم الخم55رة المس55كرة,

والربا, وعقوق الوالدين, والشرك بالله, وسائر المحرمات حرمها لأنها تجلب ضرراً.
 وربن5ا عن5دما ف5رض الع5دل وإنص5اف الض5عيف ونص5رة المظل5وم والص5وم والزك5اة والعلم وال5ذكر

والصلاة وسائر المفروضات فرضها لأنها تأتينا بمنافع كثيرة.
الشريعة الإسلامية كلها قائمة على جلب المصالح وعلى درء المفاسد.

في التجارات والصناعات البقاء للأنفع.و البقاء للأنفع قانون عام في المبادئ والشرائع.
  الت55اجر ال55ذي يس55افر إلى الص55ين ليس55تورد منه55ا س55لعاً ظاهره55ا الجم55ال وباطنه55ا العطب ظاناً أن55ه
 سيربح ربحاً وافراً هذا الرجل سيربح الي5وم لكن5ه سيخس5ر غ5داً، لأن البق5اء للأنف5ع، سيس5يء لاسمه

وسمعته ولن يورث أولاده إلا أن يقول الناس: كان أبوكم غشاشاً. البقاء للأنفع.
 ول5555و جاءنا ببض5555ائع ظاهره5555ا وباطنه5555ا الإتق5555ان ل5555ربح الآن ول5555ربح غ5555داً ول5555ربح أولاده من اسمه

ولربح أحفاده من اسمه.
 كم من ش55ركة تجاري55ة أو ص55ناعية الي55وم يعم55ل الأبن55اء فيه55ا بأسماء أج55دادهم لأن الأج55داد نفع55وا

فبقي الاسم محفوظاً.
كذلك في الصناعة البقاء للأنفع:

 أنا أعتقد أن الصناعي الذي يتجه نحو الصناعات التي تنفع الناس سيبني له ولأولاده ولأحفاده
من بعده اسماً يربحه ويربحهم في الأرض وفي السماء.

 بينم55ا ال55ذي يتج55ه نحو الص55ناعات الحاوي55ة على ض55رر وإن ك55ان في ظاهره55ا ال55ربح الكب55ير لكن55ه
بَد يزول عما قريب. زَ
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 فمثلاً: منتج555و أطعم555ة الأطف555ال ل555و توجه555وا بص555ناعاتهم نحو الأغذي555ة الطبيع555ة كالبطاط555ا وال555ذرة
 والحمص والفستق وقصب السكر ونحوه55ا فإن55ه خ55ير لهم ولأولادنا من الأطعم55ة المهدرج55ة والملون55ة
دَ وس55555يذهبون نحو النف55555ع، بَ  والمنكه55555ة بالكيميائي55555ات، لأن الن55555اس ع55555اجلاً أم آجلاً س55555يتركون الزَّ

والقانون يقول البقاء للأنفع.
البقاء للأنفع قانون عام في الأدب والفنون:

 فالروايات الهابط555ة، والش555عر الب555ذيء، والأغ555اني الس555اقطة، والموس555يقى المزعج555ة، والمسلس555لات
بَدٌ سيذهب جفاءً عاجلاً أم آجلاً. الضارة غير النافعة هذه زَ

 ول555و اس555تبدلت بها روايات أديب555ة، وش555عر نض555الي وفك555ري رص555ين، وأناش555يد وطني555ة وأخلاقي555ة،
 ومسلس555لات عفيف555ة تربوي555ة وأخلاقي555ة لك555ان خ555يراً للأدب وخ555يراً للفن وخ555يراً للن555اس ولأن البق555اء

للأنفع. البقاء للأنفع قانون عام.
 ففي الحرف والمهن اليدوي5555ة البق5555اء للأنف5555ع، في من5555اهج التربي5555ة والتعليم البق5555اء للأنف5555ع، في العلم

والآداب وفي السياسة والحكم البقاء للأنفع، في كل شؤون الحياة البقاء للأنفع.
أيها الإخوة:

ثُ فِي}ه5555ذا ق5555انون لا يتغ5555ير ولا يتب5555دل  يَمْكُ اسَ فَ عُ النَّ يَنْفَ ا  ا مَ أَمَّ اءً وَ فَ بُ جُ هَ ذْ يَ دُ فَ بَ ا الزَّ مَّ أَ  فَ
رْضِ لْأَ دْ}وممَّا يزي55دك تأك55داً من ه55ذا الق55انون قول55ه تع55الى في س55ورة الأنبي55اء:  . [17]الرع555د: {ا لَقَ  وَ

ونَ لِحُ ا هَا عِبَادِيَ الصَّ ثُ يَرِ رْضَ  لْأَ رِ أَنَّ ا كْ
ذِّ
بَعْدِ ال بُورِ مِنْ   فِي الزَّ بْنَا  تَ .[105]الأنبياء: {كَ

في نهاية هذه الخطبة المطلوب أمران:
 .الأول: اعمل ما استطعت في النافعات

 الله أينم555555ا كنت وحيثم555555ا اتجهت توج555555ه إلى النافع555555ات، ابحث عن العلم الن555555افع، ك555555ان رس555555ول
لَاْ يَنْفَع)) الله عليه وسلم يقول: صلى ذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ  نِّيْ أَعُوْ ]رواه مسلم[. ((اللَّهُمَّ إِ

 ابحث عن العم55555ل الن55555افع، إذا أردت أن تعم55555ل أن تت55555اجر، أن ت55555زارع، أن تس55555اقي، أن تص55555انع
ابحث عن الشيء الذي ينفع الخلائق فتكسب في الأرض وتكسب في السماء.

ابحث عن الصديق النافع، عن المجلس النافع، أينما كنت ما استطعت اعمل في النافعات.
 .الثاني: مهما استطعت أن تنفع الناس فافعل
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 قال رس55ول الله فأنت كبير كلما نفعت الآخرين وكلما قلَّ نفعك قلَّ حجمك عند الله تعالى.
تَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَل))صلى الله عليه وسلم:  . ]رواه مسلم[ ((مَن اسْ

والحمد لله رب العالمين


